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معارفحةاحزابتبنتهالسواء،والإعحلاحللتغييريه

الأممبرنامج50،02-2002العربئة،البلدانفىالإنسانئةالتنميةتقريرالمحرر،-الرئيسيئالمؤئفمصر.فيللبحثالمشكاةمركزمديرهـ-

والبحثبالتدرش!قام.المتحدةبالولاياتكارولينانورثجامعةمنالدكتوراهنال.والاجتماعيئالاقتصادفيللإنماءالعربيئوالصندوقالإنمانيئالمتحدة

الإحصائئةوالبحوثللدراساتالعربيئالمعهد،القاهرةفيالأصريكئةالجامعةكارولينا،نورثجامعة،القاهرةجامعةمنها؟المؤشسات،منالعديدفى

.الآدابدارعنكتابئقريئالهيصدر.والدولثةالعربئةالمنطماتمنللعديدمستشازاعمل.أكسفوردفيأنتونيسانتكلئةبغداد،في



إلى،نظريفيباختصاقييعودمثلأ"كماية"حركةفقصوز

وتبلوزالفكرئة،الرؤيةتراخي:منها،العواملعددءمنتفاعل

بينالقيادئةالمناصبمحاصصةعلىيقمومتنظيميئتشكيل

ناهيكتناحرها(،إلىأفضىالذي)الأمزالسياسئةالتئارات

بالديمقراطثةحقيقيئإيمانيإلىالرئيسئةالتئاراتبعضبافتقار

القائئم،التنظيميالتشكيلويعوقسوئة.ممارسؤفييتهج!مئد

منوللنشطاءوالنساء،الشبابلأجيالالفاعلةالمشاركة،كذلك

.القاهرةخارج

فيفيرجعالفكرئةالتصوراتعلىالقائمةالمبادراتعجزأما

لزمرةوالجماهيرفيالاجتماعيئالعمقغيابإلىالأساس

خنقإلىإضافةلها؟المتبثيةالأحزابأوالعافةالشخصثات

)الرأيالأساسالحرئاتوتقييب،العائمللمجالالقائمةالسلطة

قوك!عائمرأيلتبلورالفرصةيتيحلابما(،والتنظيموالتعبير

لم.حركثةدفحقوةيعطيهاالمبادراتهذهحول

ماولاسئماالحالئة،المصرئةالسياسثةالبنيةإنالقولمجمل

مبادراتيحمكتستطيعلاالعافة،تقييدءللحرياتمنبهايحيط

متماسكةرؤىبوصفهاالنوزترىأنيمكنوالإصلاحللتغيير

التحفقإلىطريقهاتجدبأنناهيكواسع،نطاقإعلىتبئيهايتح!

فيالمفارقةوتكمن.مطردءومتصاعدسياسيئنضاليخلالمن

تغييبىلحملناضخايبدوالسياسيئللفعلالموضوعيئالظرفأن

والقهروالإفقارالنهبمزيجتصاعدبسببضخم،سياسيئ

لاحذإلىالراهنالتسفطيئالحكمنظائمينتهجهالذيوالشعئة

بزمنالحاليئالوقتفيمصرحاكشئفناإننغاليولا.يطاق

لمددلوهيالشرقثة،أدد!بافيالاستبدادئةالدولنهايات

والدليل.النهايةفيانهيارهامنوالغشوئمالمنطئمالقهزيمنع

مذتصاعدبادءفيالموضوعيئالظرفنضجعلىالأؤل

فيفهوالآخرالدليلأمايوميئ.شبهبشكليالشعبيئالاحتجاج

حذبلغالذيالعنففهذامصر"فيالمجنونالعنفتصاعد

توجيهمننوغهوإنماأبرياءلضحاياالمجانيئشبهالقتل

منإلىوالقهر(الفقر)بسببوالغضببالغبنمكبوقيإحساس

وتدكفعلأ.العقاقييستحفونقنإلىبدلأصكليهم،الخانييفدر

تنتهي،أنتلبثلنمؤفتةمرحلةهذهأنعلىالتاريخئةالتجربة

فيحدثكما،المشروععقاتهمالحقيقيونالجناةوينال

إعداممشهذيتصوركانفقن.الشرقيةأوروبااستبدادثات

المتعاظمةالشعبيئالاحتجاجحركاتعلىالقفزالمعارضة

.نالذااستملاكهها3

الحل؟ثا

تستطيعوطنئؤمعارضؤتشكيلاتيإلى،نظريفي،حاجة!ناك

وطموحاتهاالمتصاعدةمصرشعبجماهيرمعاناةتستوعدتن

للتغييرفكرثؤبرؤىالجماهيرهذهخياكئلهحتوأن،المتنامية

يتبئىسياسيئنضاليئفعليفيطاقاتهاوتعثئ،والإصلأح

نأيفكنبما،أجوفتغئئالافعلأالديمقراطئة،الأساليدت

عنغائئايبدوالتشكيلاتهذهومثل.آماتها،النهايةفيصحفق،

إصلاحفيعنديأملولا.الآنمصرفيالسياسئةالساحة

المنشود!.النموذجهذاإلىلتتحؤلالقائمةالمعارضةلحشكيلات

يتجاوزالسياسةلبوارعظيبماختراقيإلىحاجةفيمصرإن

إلى.،المعارضةالتشكيلاتخاصة،الراهنةالسياسثةلبنية

ذلكيثخذهأنيمكنشكليفأفي.والإصلاحللتغييرأرحدتفاقي

؟لاختران

رحممنالاخترانهذايتخفقأنفيأملهناك،نظريفي

جديد؟تشكيلاتيصورةعلىالشعبيئالاحتجاجحركاتشاكم

النقابئ!التشكيلاتأهفها!ولعلالمنشود،النمطهذاقارب

لمستقفة.

العاملينتجفعمنقامتمستقفةنقابةأنللحظةتلنتخئل

نقابةإلىتوشعثثم.وإداريينمعفمين،والتعليمبالتربية

العائمالماليئالقطاغلتضح!العقارئة،الضرائبفيلعاملين

توشعثثئم،والنسيجللغزلالمستقلةالنقابةوقامت.الخاصن3

النقاباتهذهبكلولحق.الصناعةفيالعاملينجميعلى

هذهمثلإن.الزراعةوعفاليللفللأحينمستقلنقابىطشكيل

التنظيمنواةتقديريفييشكلقدمجتمع!لتشكيلات

وينطح!والإصلاحالتغييرفكرةيحملأنيفكنالذيلسياسيئ

التاريخ.صنعفيعركتها

مثلأنيزعمونالمعارضةالسياسئةالتشكيلاتأنصازأننمير

إلىتفتقراجتماعئؤ"حركاتمجزذالنقابئةالتشكيلاتكذه

هؤلاءيغلمهلافما.عليهمردوذقوك!نديوهذا."السياسيئالأفق

بلدلمفيخاصة،السياسةصل!ثهيالاجتماعئةالهمومهذهأنيو

أيضئاتغلمونهلاوماالحرئة.خنقفوقالشرشالإفقازأهفهمعانص

)إلىالمدارةالانتخاباتلعبةفيواستغراقها،الاصيلةالسياسيةليلةذاتأبذا،يعودلكيلاقرغيزيامنبطائرتهسيهرب"أكاييف

عزوفأسبابأهئممنهما(،الناسإرادةتزويرفيالضلوعدرجة02؟50ربيعمن

نظري،في،أمستالتيالتنظيماتهذهخيبةثمومنعنها،الناسوكأ!اتبدواومعارضةسلطة،الراهنةالسياسثةالبنيةولكن

المغتصدبالقائيمالتسفطيئالحكمنظامإلىموضوعئأتنتميمن!!كعلىأ!كوليسالموضوفي.الظرفبهذاالصلةمنقطعة

!الناسلجماهيروالمعاديللسلطةقنواتفيانسابتقدالمصرثةللبماهيرالسياسثةالحيوئةأن

الببمنيسفيهمابينتعشفئأالفصليتعيقلاأنهوعندي-،الراهنالسياسيئالتنظيممكؤناتفيلاالشعبيئ،الاحتجاج

حركابئسفىفما.السياسيئوالحرالثاجتماعثة"حركاتي"مكؤناتبعضمحاولاتمنالرغمعلى،ومعارضةسلطة



فيهوقوئةمطلبئة()أواجتماعئة

النقاباتإنشاءيبدأومابامتياز.السياسةعمق

"انطلاقنقالةأنيمكنمطلبئأأواجتماعئأ

سيال!بوالمثالبامتياز.سياسئأينتهي

التحولهذاعلىالعالمفيالأهح!

أمريكافيالمجتمعيئالحراذهو

التيالشعبيئالاحتجاجحركاتمنسثلأشهدثالتياللاتينئة

الزمانمنعقدينحوالىمنذ"اجتماعئة"اعئبرت()أوشفيث

الاحتجاجتراكتمولكن.الحالئةمصرأحواكئقاربظروفلمفي

فيالسياسةمجملطنغكيفئأتحوسلأآنتج"الاجتماعيئ"الشعبيئ

.والمساواةوالعدليالحرثيماقيمإلىالاعتبازوأعادالقازة

إزاءوالسياسيينالمثقفينبعضنيبديهالذيالتعاليأنوعندي

تفتقراجتماعئةحركاتء"باعتبارهاالشعبيئ،الاحتجاجحركات

،والإدراكالفهمفيقصوزاإلأليس،"سياسيئأفتيإلى

فشفها.ثبتالسياسيئ،للعملباليؤونماذبخبتصوراقيوتص!ثكا

بلد؟فيللسياسةقاصومفهومعنأيضئاالتعاليهذاويصئدر

والعملثةالسياسيئالنالامفيالسياسةيخصركمصز،

الكريموالعيشيالعمليفيالناسقضاياويعتبرالسياسئة،

"لاواقتصادئةاجتماعئةمسائلالإنسانئةالكرامةواحترام

ساذخاتقسيفاالعائمالعمكويقسئم،السياسةمرتبةإلى"ترقى

أكاديمثةأقسائمهذهوكأن2واقتصادءواجتماسياسؤإلى

أننامنالرغمعلى،متخففةلجامعؤقاصومنظوبىفيمنفصلة

منضرلث،نظريفيوهذا،المعرفئة!المناظيرتداخلعالتمنعيش

الفقرتزاوجمنالأمزئنأهفهايعانيبلدفيوبخاصة،الخطل

والقهر.

الاحتجاجحركاتبين،تقديريفي،الحاسمالفارقولكن

الفاعلالحضوزهوالقائمةالسياسئةالبنيةومكؤناتالشعبيئ

الثانية.عنالفاجغوغيائها،الأولىفيللجماهير

المؤثر،السياسيئالفعلمحزذهيالجماهير(نفيشذولا

بسثارةءبلاالراهنةالسياسئةالبنيةأشثةوقد.الواسعبالمعنى

بمحزفيتتمئعبسيارقيالشعبيئالاحتجاجحركاتوأشتةمحرئر،

تحسين.بعضإلىاحتاجت!ابقوفي

هوللواقعالمغثزالسياسيئللفعلالمثاليئالوضعأنفيريبولا

"النخحة"صفةتستحقلاولكنلالحماهدر.النخدةالتحا!،فع

تنظيماتإقامةأنبالذكرجديز

خنقظلفيخاصةنقابئةءمستقفة،يشكلقدنثثة

السلميئالتجمع)حرئةالحرئةلتشكيلات4

فيالمنطماتإنشاءوحرئة.مذى

هووالسياسيئ(،المدنيئالمجتمعين

مضموئهبامتياز،سياسىفعل

الجمعيئالفعلمجالاتأهئمأحدفيالتنظيمحرئةانتزاغ

والفسادالاستبدادحكح!أنومعرو!.الحقوقلاستعادةالمناضل

بدايةباعتبارهاالتنظيمحرئةخنقعلىالحرصأشذيحرص

حقوقالمستقفةالنقاباثتبئتوحيثما.التسلطيئالحكمنهاية

تلكإنشاءاكتسدت،تسفطيئقوقيهيكلمنمظلومؤجماعاتي

الأفقفإنالنهايةوفي.واضحةوتحررثةتقدمئةصبغةالنقابات

يكونبأنمحكوفاليسالشعبيئالاحتجاجلحركاتالسياسيئ

إنشاءأنالبشرئةالخبرةوفي.ضئقةمصالحئبمابمطال!تمحدوذا

لتشكيلاتءأساسثةانطلاقنقطةيشكلقدالمستقفةالنقابات

الشعبيئ،النضالمنالنابعةالأحزابمثلمذى،أبعذسياسثبما

الحالةوفيفوق.""منتنشأالتيتلكعلىئنكرلاميزةولها

بينالشعبيئالاحتجاجفحركاث:الخصاللهذهمصدانالمصرئة

فيللعفالحزبتكوينإلىالنزوعبإرهاصاتحفلثالعفال

برؤيؤوتتمئز4النضاصهرهاصلبةقياداتوأفرزثمصر،

منالساحقةالغالبثة(تقديري)فيتبزوتقدمئؤواسعبماسياسئؤ

ومعارضة!سلطة،الراهنالسياسيئالعملوقياداتالمثقفين

الخير.البديلهذاأمامممفذالطريقأنيعنيلاذلكأنإلا

التسلطيئ؟الحكمنظائميبديهاالتيالشرسةالمقاومةطبغاهناك

احتواءفيبنجاحهاتنضحالأخيرةالقليلةالسنواتوتجارفي

المعوقولكنأحيائا.وكسرهابلالشعبيئ،الاحتجاجحركات

لحركاتالداخلئةوالتناقضاتالقصورأوجهفييكمنالاع!بز

العظيم.الاختراقهذاإنجابئبهاالمنوطالشعبيئالاحتجاج

مكنتالتيالقضاةلجموعالمحافظةالطبيعةفيمثلأانظز

وفيالقضاء،استقلالحركةشوكةكسرمنالتسفطيئالحكتم

والتعليم،التربيةمجالفيوالإداريينالمعفمينبينالتنسيققفة

بعضداخلالقيادةعلىالتنافسعنالناجمةالانشقاقاتوفي

الشعبيئ.الاحتجاجحركات

مثالئات؟

ةلىسبيمهامياو،معرمامتال!صورمحولاتمبعص.المصلىهير،!لجصمعجسورءلساء.لىلسعىلمالسملصي،الححم

فعلأ،قامتالعقارئةالضرائبلموطفيالمستقفةالنقابة.القيامتخجللاثم،تستحيبألأفيكاالحقولها،تستجيبلاالتي

فيمتوفجةوالنسيجالغزللعغالالمستقفةالنقابةوإرهاصاثأنوالحال!والخنوعبالسلبئةالجماهيراتهاممن""النخبةهذه

فيالعاملينيغشىمستقفؤنقابؤإلىوالتون،الكبرىالمحفةسياسيئتغييوقيمةتخملأنيمكنالتيالحقيقئةالنخبة

حالةتجاوزيروئمقنعلىفإنثم،ومن.والبريدوالتعليمالتربيةوسطمنالجمعيئالنضالعملثةتفرزهانخبةهيحقيقيئ

في،يبذلأنوالمصريينمصربخناقالممسكةالسياسيئالبوارالتشكيلاتالشعبيئالاحتجاجحركاثتبزهذاوفيالجماهير.

المثاليئ.المستقبليئالبديلهذالدعمالجهدقصارى،تقديري.منازعبلاالراهنةالسياسئة



والثانوقيالأساسيالعنف

الراهنالتسفطيئالحكمنظاتمأنيقينيوهي،أخيرةنقطةتبقى

فيالسلميئالتغييرقنواتكذإجهاضمحاولةفيسيستمز

إلى،محالةلاالمصرثة،السياسثةالساحةسيدفعوهذامصر.

النظائم،ذلكإليهاجميغاويجزنايبدأها،العنفمنأشكالي

العمكيرومقنفعلىالمنطم.القهرميدانفيتفؤقهإلىمطمئئأ

التصوزهذايتناسىألأ،إذامصر،فيالسياسةمضمارفي

له.يستعذوأنالمستقبليئ،

الذيالأساسيئالعنفبينالتفرقةتتعئيئالصدد،هذاوفي

عنيضفعليرذمنيستدعيهماوبينالتسفطيئ،الحكح!ينتهجه

تسميئهيمكنماوهو-حقوقهمأجلمنالمناضلينالناسمن

العنفعلىيقعأنيجبالتجريئمالثانوفي.""العنف

نظائميسذعندماخاصةالثانوك!،الفعلرذعلىلاالأساسيئ،

عبدصلاحيقولالسلميئ.التغييرقنواتالتسلطيئالحكم

يوجدلاتا!كل،كيالمرأةفيهبلدءتتعزى"فيالصبور:

يوجدلا،الطرقاتفيالفقزفيهبلدءيتمذدمستقبل/في

منأكبزرعمث..موتواأوانفجروامدينتنا،أهكمستقبلىلا

يجيءإ"سوفهذا

احياةفيالسعيدالفصلهذايطهرهماأجملمن،...

الجماللقوافلالانضمامإلىطريقهنالاخذاتفتياتها

الصرذيالشارعهذافييتكررقئماالذي،الطاغيالانوتة

مثااأصبحنلدرجة،ونعومتهن،نسائهجمالعلىالطئبة

الجطيجتمعأنشاءالرفيوكأن،القريةفيالاخرىالشوارع

..."الرجالقيممننقيضهمم

خلاصة

فيالآنقائبمسياسيئ،شبهأوسياسيئ،تشكيليأفيعلىيتعيق

فيبفعالئؤئشهمأنيرومكانإنالتشئى،سبيلفيأومصر،

فييتبئىأنالبلد،فيالراهنةالسياسيئالبوارحالةتجاوز

أساسيين:توخهينوالدؤوبةالمخلصةالممارسة

بلدءيعانيفيالأنسمثهو،للسياسةواسغمفهوئم:الأول

يتعالىلامفهوئموالإفقار؟القهرأشكالأبشغفيهالمواطنون

نطاقمنيخرخهافلا،الناسلجماهيراليومثةالمعاناةعلى

ثئممنويستبهعداجتماعثة،""محضهموفاويعتبرها"السياسة"

العيشفيالمشروعةالجماهيرطموحاتنيلأجلمنالعمل

الكريم.

القياداث،وئنتخبالتنظيميئ،القوائميتشكلأن:والثاني

.الناسجماهيرصفوففيالنضالخلالمنديمقراطثأ،

التشكيلاثتستفيقأنيفكنالتوخهينهذينظلفيفقط

نأيفكنكما.الحالئةغيبوبتهامنالراهنةالمعارضةالسياسثة

عظيفااخترافاالمستقفةالنقابئةالتنظيماتإنشاءجهوذتشكل

مصر.فيالسياسيئالبوارلحالةفعلأ

القاهرة

النا!نةايقة/،ود!ض
مسهد

سمعة
لا-ء،!-صدسكان

----صخجص.ءيرص---صصض-ا/و.-

ء--،فيه!وى

..؟"-.!02!ل!---!.كا.الكاسحةالمديئةزحمةفيروخهاتفقذلممصرئةلقرية

أس--3."--ا.--"-..+-."/--!-."--والنقدالبلاغةمدزسمصرفيأسيوص!محافطةمن:حسنيجمالد.

لع!يئيهطالتيوالفئئةالنقديةالدراساتمنالعديدله.أسيوم!جامعةفيالادبيئ

الآدابدار!يماوالشعروالروايةالقمنةفيالجنوببادبتهتغ


